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وردت تسمية بلاد المغرب القدم في الكتابات الكلاسيكية» وني ظل قلة وندرة الكتابات 
التاريخية امحلية كان لابد من الاعتماد على المصادر الكلاسيكية الإغريقية واللاتينية» والتي مازالت 
تحافظ على أهميتها ومكانتها بين المصادر المهمة للتاريخ القديم والعلوم المختلفةء ومن هذه المصادر 
الدليل الجغرافي والمعروف باسم الجغرافية لمؤلفه كلاوديوس بطوليموس» أو كما تسميه بعض 
المصادر العربية بكلاوديوس بطليموس أو بطليموس القلودي, وهو فلكي وجغراني ورياضي ولد في 
الملخص: مصر واشتهر بنشاطه مابين 148-127م عند إقامته في الإسكندرية حيث أتيح له العمل 
والاستفادة من مكتبتها الضخمة, ويعتبر هذا المؤلف الذي يتكون من قانية أجزاءء مصدرا مهما 
لجغرافية كثير من مناطق العام القديم وشعوبه كما يعد مرجعا مهما يؤرخ لفن رسم الخرائط» وقد 
أمدنا الجزء الرابع منه بمعلومات مهمة عن بلاد المغرب القديم والمعروفة آنذاك باسم (ليبيا)وفق 
الأقاليم والمقاطعات التي كانت تضمهاء فجاءت هذه الدراسة لإبراز ما قدمه المؤرخ عن جغرافية 
وتاريخ هذه المنطقة وشعوها. 


الكلمات المفتاحية: | بطليموس؛ الجغرافيا؛ بلاد المغرب القدم؛ ليبيا؛ القبائل المغاربية. 
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مليكة منصورية - جغرافية بلاد المغرب القديم من خلال الكتابات الكلاسيكية - بطليموس أغوذجا - 


The Old Maghreb was named in the classical writings, and because of the 
paucity and scarcity of local historical writings, it was necessary to rely on the 
classical Greek and Latin sources, which still maintain their importance and 
position among the important sources of ancient history and various sciences. 
Claudius Ptolemy, or as some Arab sources call him Claudius Ptolemy or 
Ptolemy al-Qaludi, He is an astronomer, geographer and mathematician, born in 
Abstract: Egypt and famous for his activities between 127-148 AD when he resided in 
Alexandria, where he was able to work and benefit from its huge library. It 
chronicles the art of cartography, and the fourth part of it provided us with 
important information about the ancient Maghreb, known at the time as (Libya), 
according to the regions and provinces that included it. This study came to 
highlight what the historian provided about the geography and history of this 
region and its peoples. 


Keywords: Ptolemy; Geography; Ancient Maghreb; Libya; Maghreb tribes. 


تعود الاكتشافات الحغرافية لأراضي حديدة في العصور القديمة لعوامل التوسع السياسي 
والعسكري أو التجاري» وظهرت مراحل هذا التوسع في أشكال الاستعمار الفينيقي والإغريقي 
والقرطاحي واللينسيٍ والروماني» وأدى هذا بكتاب وعلماء هذه العصور إلى تسجيل المعلومات الخغرافية 
في المناطق الي امتد إليها حكم الإغريق والرومان خاصة بعد بروز مفهوم منظومة العالم واليي أدت إلى 
توضيح أبعاد الأرض وشكلها. 

تسلط هذه الدراسة الضوء على الحانب الحغرافي لمنطقة بلاد المغرب القديم وأهم القبائل فيها من 
حلال الكتاب الرابع لبطليموس الحغرافيا الذي أورد فيه معلومات قيمة سامت في استقراء المعالم 
الجغرافية لمنطقة استراتيجية هامة في الفترة القديمة وكانت مسرحا لأحداث تاريخية بارزة. 
2 نبذة عن تطور علم الجغرافيا 

تعود أقدم الوثائق الحغرافية إلى الرحلات الطوافية وال استلزمتها حركة الملاحة والتجارة» وال 
تطلبت قيام مسالك بين الأسواق الرئيسية ومعرفة المسافات بين الموانع من خلال الخرائط الملاحية وقد 


0 : : فوط 
برز في هذا ابمحال الكثير من المولفين منهم : هيرودوت» واسترابون وغيرهم . 


ووو رسك 


مله توبات ارح ولغ رافيا - مقير لتاريج والاضارة والبغرافيا لأسليقبة 
- رة العا للأسائمزة شبح مبأرك بن متمم إبرأهبمة مبلق الإزائري - بوزريعة - لأر 
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وأدت حملات التعرف على المناطق القارية وتطور وسائل القياس إلى المساهمة في محاولات تمثيل 
سطح الأرض بصورة منهجية» حيث أن الإسكندر الكبير الفاتح والذي كانت له ميولات علمية أمر 
بوضع لوحة لإمبراطوريته تضم الأقاليم الي سيطر عليهاء وعهد هذا الأمر إلى طبوغرافيين متخصصين 
وأرسل بعضا منهم للتعرف على طرق المواصلات الممكنة مع البحر الأحمر والبحر الأسود» وعن طريق 
هؤلاء العلماء الذين قاموا يذه المهام استطاع اليونان معرفة حغرافية وتاريخ بلاد الشرق» وجمعت 
الوثائق حلال حملة الإسكندر في مكتبة الإسكندرية وهذه الأخيرة تأسست في موقع حغرافي ممتاز» وتولى 
إيراتوستين” إدارتما واشتهر في وضع فهارسها”. 

ليتطور علم الحغرافيا في عهد الإزهار الروماني حيث كان من نتائج الفتوحات الرومانية ضرورة 
معرفة أو تصور تقريي عن البلاد المراد الاستيلاء عليها واشتهر الكثير من العلماء الذين قدموا اسهامات 
كبيرة في هذا الخال على غرار : هيبارك”» وبوسيدونيوسة» وكلاوديوس بطليموس هذا الأخير الذي 
ألف كتابه الضخم سنتاكسيس ( المحسطي عند العرب)» وكذا كتابه الجغرافيا الذي يوضح أهمية ومدى 
اتساع المعارف في عصر الإمبراطورية الرومانية وظل كتابه هذا حي عصر النهضة من المصادر الي أمدتنا 
يمعلومات عن الأرض ومنظومة العالم عامة وراكة الغرية هاي" . 
3. التعريف بكلاوديوس بطليموس 


هو كلاوديوس بطو ليميوس (كلاوديوس بطليموس) Claudius Ptolemaius‏ وأطلق عليه العرب 
القدامى بطليموس القلودي» أما عنك الكتاب المحدثين فلقب بكلاوديوس بطليموس أو كلاوديوس 
فيما بين 127 - 148 م وذاع صيته عندما عاش في الإسكندرية بحصوله على فرصة الاطلاع على 
مكتبتها الضخمة والواسعة والاستفادة منهاء وامتاز عؤلفه الضحم المسمى سنتاكسيس 535ة)طنا8 والذي 
ترحم للعربية تحت عنوان المحسطي بالإضافة إلى كتابه الخغرافيا الذي يقع في ثمانية أجزاء وكان ذا تأثير 
كبير على الفكر اغراق لال العصور التالية”. 
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4. جغرافية بلاد المغرب القديم ر ليبيا)من خلال بطليموس 

يقدم بطلييموس عرضا لليبيا القديعة (والملقصود يما كل القارة الإفريقية الى كانت معروفة 
آنذاك)ويقسمها إلى الأقاليم والمقاطعات التالية: 

- مافريتانيا ( موريطانيا) تينغيتاي وهي موريتانيا الطنجية ويحدها من الغرب جزء من بحر 
(أطلس)» وتضم هذه المنطقة جموعة من المدن والجبال والرؤوس والموانئ و مصبات الأغار مثل: مدينة 
سالاء حبل آتلاس الصغير »حبل آتلاس الكبير» حبل إيليوس» رأس هيراكليس »راس أوساديون» ميناء 
روسيفيس» ميناء میسو کارا مصب هر ديوس» مصب مر كوساء مصب 00 

أما الجانب الشمالي فيحده المضيق (هيراكليس)الذي توجد به المواقع التالية: تينغيس ( طنجة) 
كايسرسة (القيصرية)» مصب ه رأوالوان» مدينة إيكسيليساء حبل إبتا آديلفي (حبل الإاحوة السبعة) »ثم 
البحر الإيفيري ( الإيبيري) ومن الناحية الشرقية فتحده مافريتانيا (موريتانيا ) كايسارينسيا (القيصرية) 
عا :اسراف عط ارت ا ی عنصي قر مالا حى الفا وم اتاب قحد لزيا لرا 

ويقدم بطليموس عرضا لأشهر الحبال و المدن في هذا الإقليم منها: جبل ديور» جبل فوكراء جبل 
دوردوس» أما المدن فمنها: زيلياء ليكسء أوسبينون» سوفور (سوبور)» فاناساءتاموسيدل سیلدا(غیلدا)» 
غونتیاناء فافا 4 

و الات 5 5 5 2 8 12 

بالإضافة إلى وحود حزر في الحزء الغربي وهي: جزيرة بايناء حزيرة أريثيا (أروثيا) . 

- مافريتانيا (موريتانيا) كايساريئيسياة” وهي موريتانيا القيصرية: يحدها من جهة الغرب موريتانيا 
الطنجية ( مافريتانيا تينغيتاء وشمالا يحدها بحر ساردوس ( البحر المتوسط) على طول الشاطئ من مصب 


لوو رسك 


مكلة ولبات تابح و اللغرافبا - سقبر التأريج والاضارة واللغرافيا التسطيقبة 
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الرأس الكبير» مدينة غيبساراء مستعمرة مدينة سيغاء مصب فر سيغاء مصب فر آساراث» مصب 

فهر حليماث(فر الشلف)» مستعمرة كويزاء ميناء ثيون( ميناء الآهة)» مصب فر كارتينوس» كارتيناء 
كاريب و لا»مستعمرة أيول القيصرية» تيباساء Te‏ 

أما الخليج النوميدي فيضم: مصب فر أفدون» إيغيلغيلي (حيجل حاليا)» مصب فر غولوء آساراث» 
ب قر اسما عام ا 

ويحد موريتانيا القيصرية شرقا أفريكي (أفريقيا)على طول آمبساغاء وجنوبا فتحدها بعض القبائل 
الليئية. 


- وتضم هذه المنطقة مجموعة من الخبال منها: دوردوس» جبل زالاكون» وجبل غارافاء جبل 
ماديثوفادوس» جبل كينافاء حبل غاراس» جبل أوالواء حبل فوزارا.. 78 

بالإضافة إلى هذا يضم الإقليم مجموعة من المدن منها: أواسفارياء كيلاماء أورفاراءلانيغارا» قرية 
أويللاءآلتاوا» منياراءتيميكي» آريناء أويكتورياء غيغلو» مساعمرة أبيدون» فوركاء تارون... 

كما توحد جزيرة بالقرب من مدينة أيول القيصرية7”. 

- نوميديا آفريكي (أفريقيا): يحدها من الغرب موريتانيا القيصرية على طول الخط الممتد علر 
نهر آمبساغا أما مالا فيحدها البحر الإفريقي بداية من فر آمبساغا حي مدحل السرت الكبير»ويوحد بها 
عدة مصبات فر آمبساغا ومستعمرات منها: الخليج النوميدي» كوللبس الكبرى» رأس تريتون» 
روسيكاداء أوزيكاث» مستعمرة أفروديسيون» مستعمرة و ا هذه المنطقة أيضا السرت 
20 


الصغير 


ويحد هذا الإقليم شرقا بعد مدحل خليج السرت خط جنوي ممتد يجوار كيريناكي (قورينائية) 
وس ميا دن لنياف آنا جديا سدم | خط لدعي يري بين ا د 
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كما يضم هذا الإقليم بجموعة من الحبال والبحيرات والحزر منها: جبل آفدون» حبل ثاميس» حبل 
مامبسارون» بحيرة هبونيتيس وبحيرة سيساراء حزيرة هيدراء جزيرة كالآق».....والمدن منها: مستعمرة 
كيرتاء ميليون» أواغاءلاريس» زا 

كما يضم هذا الإقليم وصفا لنوميديا الحديدة ومناطق الفرقة الأوغسطية الثاكة. 

> كبرينايكي (قورينائية)نسبة إلى مدينة كيرن (قوريي) وهي شحات الأثرية شرق ليبيا:يحد هذا 
الإقليم غربا السرت الكبير وأفريكي (أفريقيا)ومالا البحر الليي ويضم هذا الجزء مجموعة من الحصون 
والموانئ والأبراج و الرؤوس مثل: حصن أفتومالاکس» مرسى هيفالي » مرسى دريبانون» مينا ديلرياء 
برج هيراكليس» حصن دياخخيرسيس....ويحدد موقع بينتابوليسأ”. 

أما شرقا فيحد هذا الإقليم جزء من مارماريكي( ليبيا حاليا) وجنوبا تحده صحراء ليبيا.ويضم 
مجموعة من الحبال والبحيرات منها: جبال أويلباء حبال هيراكليس.... بحيرة باليورون... 

كما يورد بطليموس أسماء المدن في هذا الإقليم: كيريي (قوريي)» آرخيلي» خيريكلاء 
نيابوليس»آرتاميس» كيليدا... بالإضافة إلى الجزر: جزيرة ميرميكس» جزيرة لايا أو أفروديتيس (ربة 
الحب والجمال عند الإغريق). 

- مارماريكي (مارماريكا)الإقليم المسمى حاليا ليبيا :يحد هذا الإقليم وليفي(ليبيا) ومصر كلها 
من حهة الغرب كيربنايكي على طول الخط الممتد من مدينة دارنيس وجزء من ليبيا الداحلية» ومن 
الشمال البحر المصري» ويحدها من الشرق جزء من يهوديا وبلاد العرب الصخرية قرب مدحل لخايج 
العربي وجزء منه » ومن الحبوب يحدها الخط الممتد من هناك حي ليبيا الداحلية وهذا الخط يجاور أثيوبيا 
الى ورام 

ويضم هذا الإقليم مايلي: قرية آزيليس» ميناء فيثياء ميناء بيتراس الصغرى» ميناء بانورموس» قرية 
زيغيريس» رأس ديريس....الاسكندرية» مصبات النيل السبعة» حبال فاسكيساجبال آسيفوس» بحيرة 
لاکي» بحيرة ليكو ميدوس/7. 


حولات افاریع رارقا الدرت اللا اتل وزرین راخزای = ہسلج 
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- ليبيا الداحلية: يحدها من الشمال إقليما مافريتانيا ( مويتانيا القيصرية ومويتانيا الطنجية) 
ونوميديا أفريكي (أفريقيا) وكبرينايكي ( قورينائية) » أما شرقا فيحدها إقليم مارماريكي وجنوبا تحدها 
أثيوبيا الداحلية أما من الغرب فيحدها الحيط الغربي (المحيط الأطلسي)28, ويضم هذا الإقليم مايلي: 

- مصب سوبوس» مصب ومدينة سالاثوس» رأس غالينارياء مدينة فاغازاء مدينة فافا» حبل 
ماندروس» حبل ساغابولاء فر غير» مهر النيغر (النيجر)» بحيرة نوفة (النوبة)» بحيرة في 
4. سكان ليبيا القدعة: 

- يذكر بطليموس أسماء القبائل الي تقطن موريتانيا الطنجية فمن ناحية المضيق بحد قبيلة 
الميتاغونيي» وقبيلة سوكوسيي في الأحزاء الي تواحه البحر الإيفيري (الإييري) وأسفل منهم قبيلة 
أوروبيس» وأسفل من الأرض الميتاغوينتية يسكن المازيكيس بعد ذلك يوجد الأورفيكي (الأوربيكي ) 
وأسفل منهم توحد قبيلة سالدسي وكافني (كاون) ثم فاكوات (باكواق) وأسفل هؤلاء ماكانيي» وأسفل 
قبيلة أوروييس فتسكن قبائل: أولوفيلياني ثم إيانغافكاني وإلى الجنوب منهم يسكن نيكتيفيريس ثم 
زيغريدسبي ثم فانيوفي (بانيوبي) وقبيلة أواكواق.أما من الناحية الشرقية فتسكن قبائل مافرينسيي وقسم من 
قبيلة 00 

- يسهب بطليموس في ذكر قبائل موريتانيا القيصرية فإلى الغرب تسكن قبيلة إربيديتابي وأسفل 
منهم قبيلة تالادوسي ثم سوراى وإلى الحنوب منهم قبيلة الماساسيلي وأسفل منهم قبيلة درييي» وبعد جبل 
دوردوس تسكن قبائل: إلوليي» وتولوق وناكموسي حن جبال غارافاء وإلى الشرق تسكن قبيلة 
ماحوسيي وأسفل منهم يوحد جبل زالاكون والذي بعده يسكن المازيكيس ثم فانتوراري» وأسفل جبل 
غارافا يسكن آکوينسيي وميكينيوماكوري» وإلى الشرق من جبل زالاكوس تسكن قبيلة ماكخوريفي 
على الشاطئ وأسفل منهم يسكن ماحوريس ثم سالاسييومالخوفيي الحبليون» وكذلك بالنسبة للشرق 
يسكن ماكو وحيتواي إلى غاية فر آمبساغاء وأسفل منهم كيداموسيي ثم تودوكي بالقرب من منابع 


فر ابي 
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- يسكن الأجزاء الغربية من نوميديا آفريكي (أفريقيا) حت البحر قبائل كيريتيسي ونافائري 
وباتحاه الشرق منهم إيونتيي في نوميديا والإقليم الحديد بعد ذلك ميديئي وكارخيدون ( قرطاج) وأسفل 
منهم الليفيفينيكيس١‏ الليبوفينقيون) ثم إلى غاية السرت الصغير الماحيئ وأسفلهم يسكن الكينيثي» وإلى 
الشرق منهم قبيلة نيغيتمي ثم قبيلة ساماميكي عند حليج السرت الكبير وغيرها من القبائل» أما حنوبا 
ل اه 1 1 32 
فتنتشر قبائل الكيرتيسين ونوميديا وميسولامي وغيرهم من القبائل . 

- يسكن إقليم كيرينايكي (قورينائية) في الأحزاء أسفل بنتابوليس الفاركييٍ (البرقيون) إلى 
الشرق» وإلى الشرق منهم آرارافكيكيليس وشرقهم تسكن قبيلة الأسفييء وبالقرب من أفريكي وراء 

33 ۴ 57 ۴ چ ا‎ Ê 
. حبال أويلبا يسكن الماكاتوتى ثم إلى الشرق منهم يوحد الباسيلي وتحاورها أراضي مليئة بالوحوش‎ 

-يسكن إلى الشمال من إقليم مارماريكي الليفوأرحي (الليبوأرحي) والأنيريق والفاساحيي 
وأسفل منهم الأبوتوميي ومن الحدوب منهم أوحيلي» وبعدهم النسامونيس والفاكات ثم الأفسخيسي 
والتابانيق وغيرهم من القبائل» أما الساحل الليي فيسكنه الزيغري وخاتاني وزيغيس والأحزاء الجنوبية 
يسكنها فوزيس وأوغدامي وبعدهم الأدير ماحيدي ثم الأرض الأمونية...» ويسكن اللأحزاء الداحلية 
غونياتي وبروسوديي وغيرهم» أما الأجزاء الجنوبية فيسكنها النيتريوق والأوازري وبعدهم الليفوأيغبتيي 

34 0 TY 4 1 

(الليبو مصريون)ليمتد الإقليم الرملي الغير مطيرق المنطقة الجحنوبية لإقليم مارماريكي وليبيا . 

- وتسكن قبائل عديدة إقليم ليبيا الداحلية منها: الغارميني (الجرامنت)» ميلانونوغايتولى» وقبيلة 
غيروى الأثيوبية» والنيغري (النيجيريون)» وقبيلة الدرداري» البيرورسي» وقبيلة أودراغيدي 
35 
والفاروسي 
5 التعليق على الكتاب الرابع لبطليموس: 

قتم الجغرافيا بالوصف الدقيق لسطح الأرض خاصة المأهول منها ما جعل للمكان محال البحث 
أهمية كبرى ذا مدلولين هما: الموقع الفلكي الذي يوضح علاقة المكان بالنسبة الخطوط الطول ودوائر 
العرض» والمدلول الجحغراقي الذي يوضح علاقة المكان بالأماكن الأحرى» من هذا المنطلق اعتمد بطليموس 
في تأليف كتابه الخغرافيا على ما جمعه من خلاصات لعلماء الإغريق على غرار هيبارك » إيراتوستين» 


ولات ال ارفا السة الملا 11 2021 سس 
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بوسيدونيوس وسترابون وغيرهم ممن سبقوه في محال الفكر الخغرائي عن الأرض ووصفها لتحديد أماكنها 
ثم أتبعه بوصف مستفيض هذه المواقع وميز فيها بين: 


1 - وصف الأرض Géographic‏ 
2 - الوصف الإقليمي المترابط Chorographic‏ 
3 - الوصف التفصيلي المكان Topographic“‏ 


فنلاحظ من خلال الكتاب الرابع أنه أسهب في هذا الجانب بتحديده الإطار الجغرافي لكل الأقاليم 
الب يتكون منها المغرب القدم» ويدل هذا على مدى أهمية واتساع المعارف في عصر الإمبراطورية 
الرومانية» جغرافيته تتألف من قائمة أسماء أمكنة وأقطار مع التفصيل في العروض والأطوال والأبعاد. 

وبالنسبة للجانب البشري بطليموس ذكر حوالي 197 قبيلة منتشرة با مغرب القد.م من مصر شرقا 
إلى المحيط الأطلسي غرباء مع تحديد الإطار الجغرافي ها فقطء وإهماله لخصوصية هذه القبائل من الناحية 
الاحتماعية والاقتصادية وحن السياسية عكس المورخ هيرودوت الذي تناول في كتابه التواريخ الجزء 
الرابع هذه الجوانب خاصة الحانب الاجتماعي والاقتصادي» فأشار إلى عدد كثير من الجماعات القبلية 
الي عاشت في المغرب القديم» وقدم تفصيلا مهما حول عاداتها ومعتقداتما الدينية ومختلف ممارساتها 
ونظمها الاحتماعية بل وفصل حى في طعامها ولباسها ونشاطاتها العيشية مؤكدا على وحدة الأرض 
والسكان”7؛ بالإضافة إلى المورخ سترابون* الذي تطرق إليها أيضا. 

مؤلف بطليموس أعد ليكون دليلا للخرائط الي وضعها ولرسامي الخرائط فبعد تحديده الإطار 
الحغرائي لكل إقليم يبدأ في سرد المظاهر الطبيعية المحتلفة والمدن والقرى ثم ينتقل إلى ذكر الشعوب الي 
تسكن كل إقليم ولمناطق الي تنشر فيها . 

يعتمد بطليموس في كتابه على الإحدايات الجغرافية والمساقط الي بواسطتها يتم تحديد موقع أي 
مدينة» أو قرية أو حبل أو جزيرة على خرائطه الي وضعها للمعمورة بأكملها ثم لكل إقليم من 
الأقالييك . 
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في هذه الدراسة حاولنا استقراء مختلف الظواهر الحغرافية لمنقطة بلاد المغرب القدعم وأهم القبائل 
الب استوطنته من خلال الكتاب الرابع لبطليموس الخغرافيا» وفي ظل الاستعمار القدم أتيحت الفرصة 
للكثير من الكتاب القدامى إلى تدوين مجموعة من الأحداث الي عرفتها المنطقة» فأسهب بطليموس في 
ذكر أقاليم بلاد المغرب القديم وتحديد تسمياتهاء وأبعادهاء وحدودهاء ومميزاتها من حيث الأفار ومصباتا 
والموانئ والمدن» كما ذكر القبائل المنتشرة فيها نظرا لتطور علم الجغرافيا في زمانه» مع ملاحظة غياب 
الوصف لناطق عديدة أحرى لصعوبة الوصول إليها ولجهل تضارسيها من جهة وانعدام الوسائل 
الضرورية في عملية التنقل» بالإضافة إلى تربع المنطقة على مساحة معتبرة تستغرق مدة زمنية طويلة 
لاكتشافها . 

ويعد مؤلف بطليموس من أهم المصادر الأدبية الكلاسيكية للتعرف على منطقة بلاد المغرب القدم 
من الناحية الخغرافية وحن التاريخية وقد أمدنا بكثير من المعلومات من هذه الناحية. 
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